
ــد الهجائيــة فيلــم “نينوتشكــا”.. كيــف خلّ
الساخرة من النظام السوفييتي؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد محمد

يعتـبر الكثـيرون مـن مـؤرخي السـينما أن العـام  هـو العـام الـذهبي لصـناعة السـينما الأمريكيـة،
كبر عدد من الأفلام وربما يكون هو أهم أعوامها قاطبة في كل تاريخها، لأنه العام الذي شهد إنتاج أ
ذات الجودة الفنية العالية والإقبال الجماهيري منقطع النظير، ومع الزمن أصبحت تلك الأفلام من
أهم كلاسيكيات الفن السابع، على رأس تلك الأفلام يأتي الفيلم الملحمي الضخم ” ذهب مع الريح
“، والذي حتى الآن يعتبر هو الفيلم الأكثر مشاهدة والأعلى ربحًا في كل تاريخ السينما بالإضافة إلى
الأفلام الأخرى الشهيرة مثل “ساحر أوز” وفيلم فرانك كابرا “مستر سميث يذهب إلى واشنطن”،
وطذلـط فيلـم جـون فـورد “عربـة السـفر ذات الجيـاد” والذي أطلـق نجوميـة الممثـل جـون ويـن كأحـد
أسـاطير الشاشـة الأمريكيـة وأعـاد الألـق إلى نوعيـة فيلـم الـويسترن، وبفضلـه سـيغدو هـذا النـوع مـن
الأفلام التي تـدور فى صـحاري الغـرب الأمريـكي محبوبًـا ومطلوبًـا لـدى الجمـاهير لــ عـام أخـرى علـى

الأقل.
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كان فيلم “نينوتشكا”  أيضًا ضمن أهم أفلام هذا العام السينمائي المثير، وهو من إنتاج شركة مترو
يتـــا جـــاربو جولـــدوين مـــاير وكـــان اللقـــاء الأول والأخـــير بين المخـــ إرنســـت لـــوبيتش والنجمـــة جر
والذي أصبح مع الزمن أحد أهم أفلام جاربو والأكثر بقاءً في الذاكرة، وخاصة بعد اعتزالها المفاجىء

عام  ولم يكن عمرها قد تجاوز  عام فقط.

يتــا جــاربو هي النجمــة الأكــثر جماهيريــة منــذ أواخــر العشرينيــات وحــتى اعتزالهــا في أوائــل كــانت جر
الأربعينيــات، وكــانت أغلــب أفلامهــا تحتــل صــدارة الأفلام الأكــثر تحقيقًــا للأربــاح في شبــاك التــذاكر مــع
أفلام شـــارلي شـــابلن وأفلام وحـــوش شركـــة يونيفرســـال المثيرة، مثـــل “فرانكنشتـــاين” و “دراكيـــولا”،
يــد أســتير” ومــن أهــم أفلامهــا والأفلام الإســتعراضية المتألقــة للثنــائي الراقــص “جنجــر روجــرز” و “فر
،  ”جراند أوتيل“ ،  ”ماتاهاري“ ، ”أنا كريستي“ ، ”الجسد والشيطان“
، ”نينوتشكـــا“ ،  ”غـــادة الكاميليـــا“ ، ”أنـــا كارنينـــا“ ، ”الملكـــة كريســـتينا“

وكانت تلقب بـ”جاربو الآلهية” لحضورها الذي هو أقرب إلى جمال القديسات في اللوحات الدينية.

أما المخ “إرنست لوبيتش” فهو مخ ألماني من مواليد برلين عام ، بدأ حياته الفنية فى بلده
الأصلي ألمانيا مع أفلام حققت نجاحًا دوليًا كبيرًا مثل “عيون المومياء”  و “كارمن” في نفس
العام، ومن الجدير بالذكر أن الفيلم الأول قد تم تصوير جزء كبير منه فى مصر. كانت براعة لوبيتش
التقنية هي الأولى من نوعها التي تعرفها السينما الألمانية، وعن طريق “لوبيتش” استطاعت السينما

الألمانية أن تغزو العالم بأفلامه التي نالت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

كــبر بإخراجــه ومــع عــام  انتقــل لــوبيتش للعمــل في صــناعة الســينما الأمريكيــة محققُــا نجاحًــا أ
سلسـلة مـن الكوميـديات، التي كـانت سـببًا فى شهرتـه بسـبب روح الدعابـة البصريـة الرقيقـة التي كـان
يتمتــع بهــا، وسرعــان مــا كــانت هوليــوود كلهــا تتحــدث عــن “لمســة لــوبيتش” في براعتــه فى اســتخدام
التفاصــيل علــى نحــو رمــزي ومــوح، وبشكــل عــام فــان لــوبيتش اســتطاع أن يضيــف الرشاقــة وروح
الدعابــة الســاخرة – وتلــك هي اللمســة الأوروبيــة – إلى هوليــوود خلال العشرينيــات، وهي اللمســة

التي سرت كالنار في الهشيم ليقلدها المخرجون الأخرون. 

كمــا أصــبح لــوبيتش أيضًــا واحــدًا مــن المخــرجين المبــدعين في الفــترة الأولى مــن عصر الســينما الناطقــة
بأفلامــه الموســيقية الكوميديــة الخفيفــة الــتى قــدمها غالبًــا مــع النجــم الفــرنسي “مــوريس شيفــالييه”
ـــارلو”  “الملازم ـــل : “مـــوكب الحـــب”  ، “مـــونت ك ـــد” مث والنجمـــة “جـــانيت ماكدونال
المبتســم”  ، “ساعــة واحــدة معــك”،  ثــم تحفتــه الشهــيرة “متــاعب في الفــردوس” عــام

.

بالعودة إلى فيلم “نينونتشكا” والذي تم تسويقه تحت عنوان كبير هو “جاربو تضحك” على غرار
تسويق أول أفلام جاربو الناطقة “أنا كريستي” عام  تحت عنوان “جاربو تتكلم”، هو فيلم
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كوميدي منذ لحظته الأولى وحتى لحظته الأخيرة رغم جدية موضوعه البالغة، وهو فيلم يترك شعورًا
بالـدفء والبهجـة في قلـب المشاهـد رغـم جهامـة العـالم الذي يصـوره، تـم تصـوير الفيلـم فى صـيف عـام
يـن فقـط مـن انـدلاع الحـرب العالميـة الثانيـة مـع غـزو  وعـرض في خريـف نفـس العـام بعـد شهر
ألمانيا لبولندا. والفيلم يصور هذا الانقسام الحادث في العالم والهوة النفسية والفكرية التي تتسع بين
غرب رأسمالي يعيش حياة مرفهة لاهية، وشرق شيوعي انعزل وراء الستار الحديدي فى حالة تقشف
وصرامة، وكلا العالمين ينظر إلى الآخر نظرة عدائية متشككة، وفيما بينهما تتغول فاشية ستشعل النار

في الجميع على حد سواء.

اعتبر الجميع أن فيلم نينوتشكا هو هجائية ساخرة وبروباجاندا هوليوودية موجهة بالأساس ضد
السياسة السوفيتية، وقد تم حظره في الإتحاد السوفيتي، وطوال فترة الحرب العالمية الثانية عندما
يــة، لكــن لــوبيتش ومعــه أصــبح الاتحــاد الســوفيتى حليفًــا للغــرب الرأســمالي في حربهما معــا ضــد الناز
ــا لا يســخرون مــن الســياسة الإشتراكيــة، بقــدرما يو بيلــى وايلــدر وتشــارلز براكيــت هن كتــاب الســينار
ينتقدون وبشكل كوميدي لاذع الدولة الشمولية تحت حكم الحزب الواحد والقائد الفرد “ستالين
“، خصوصًا بعد وصول أنباء المحاكمات الستالينية والتي تتخلص من المعارضين بالجملة من خلال

الإعدام أو النفي إلى معسكرات العمل.

لوبيتش كان يوجه انتقاداته وسخريته من هذا النظام السياسي الذي يمحو شخصية الانسان كفرد
ويقلصه إلى مجرد ترس يدور في آلة الدولة يفكر بفكرها ولا يستطيع أن يرفع صوته محتجاً ولو حتى
من خلال نكتة، تمامًا كما انتقد شابلن النظام الرأسمالي الذي يجعل البشر أشبه بالماكينات فى تحفته

. الأزمنة الحديثة” عام“

ــا جــاربو- والــتي أرســلتها يت ــة الروســية “نينوتشكــا ” – الــتي تجســدها جر يسرد الفيلــم قصــة المندوب
الحكومة السوفيتية إلى العاصمة الفرنسية باريس لتكمل عملية بيع مجوهرات ” الدوقة سوانا ”
والتي كـانت قـد صادرتهـا الدولـة السوفيتيـة بعـد نجـاح الثـورة البلشفيـة عـام ، وذلـك لحاجـة
الحكومة السوفيتية إلى النقد الأجنبي لشراء المزيد من الجرارات الزراعية حسب الخطة الخمسية،
وكــانت عمليــة بيــع المجــوهرات قــد تعــثرت بعــدما علمــت الدوقــة المقيمــة فى بــاريس بأمرتلــك الصــفقة
والتى كان سوف يتمها الموظفين السوفيت الثلاثة أيرانوف، وبوليانوف، وكوبالسكي مع ميرسييه تاجر
المجوهرات الفرنسي، إلا أن الدوقة ترسل صديقها الفرنسي “الكونت ليون” والذي يقوم بدوره الممثل
ميلفين دوجلاس لعرقلــة عمليــة الــبيع ورفــع قضيــة أمــام القضــاء الفــرنسى ليحســم أمــر النزاع حــول

ملكية تلك المجوهرات.

تأتي نينوتشكــا لتعــدل مســار القضيــة لصالــح بلــدها وتنتظــر حكــم القضــاء الفــرنسي، فى تلــك الأثنــاء
تتصادف نينوتشكا مع صديق الدوقة الكونت ليون والذي يقع في غرامها ويبدأ في مطاردتها في كل
مكــان وهــو يغازلهــا ويتــودد إليهــا ملقيــا عليهــا النكــات ومحــاولاً رســم ابتسامــة علــى وجههــا الصــارم
الخــالي مــن الانفعــالات، محــاولاً بشــتى الطــرق أن يذيــب  شخصــيتها الجليديــة وأن ينفــذ إلى قلبهــا
ــاة بلشفيــة مؤمنــة ــادله العواطــف. نينوتشكــا كمــا جســدتها جــاربو ببراعــة اســتثنائية هــي فت لكي تب



بالعقيدة الاشتراكية ودولة الملايين، ولا تعيش إلا من أجل خدمة تلك الفكرة المثالية.

كثر فصول الفيلم جمالاً وعاطفة هو الجزء الأخير، الذي تدور أحداثه أ
في موسكو بعد عودة نينوتشكا ورفاقها الثلاثة إلى بلدهم روسيا بعد نجاحهم

في مهمتهم

كيــد شخصــية تثــير اعجــاب المشاهــدين لنبــل مقصــدها الواضــح مــن البدايــة إلى النهايــة ، وهي بالتأ
فهي تعيش فى خدمة الآخرين، أشبه بزاهد متقشف ولكن من أجل مصلحة الدولة، عندما ترى أن
المـوظفين السـوفيت الثلاثـة قـد حجـزوا لهـا الجنـاح الملـكي بالفنـدق تسـتنكر هـذا التبـذير وتخبرهـم أن
أجرة الجناح لأسبوع تساوي ثمن سبع بقرات كاملة كان أولى بها الشعب الروسي، وهي تذهب إلى
ب أيفل سيرًا على الأقدام توفيرًا لنفقات التاكسي، ترتدي ثياباً خشنة وتتحدث بنبرة عسكرية، تنام
عدد ساعات قليل وكل وقت فراغها مكرس للبحث والاستفادة مما تراه من منشآت باريسية، نرى
كل حسب حاجة جسمها يارة شبكة الصرف الصحي فى باريس، وتأ الموظفين الثلاثة يقترحون عليها ز

ية وليس للاستمتاع بالطعام. للسعرات الحرار

عنــدما تذهــب إلى مطعــم للعمــال تطلــب مــن النــادل جــزرًا ولفتًــا طازجًــا فينــدهش النــادل ويخبرهــا
بتهذيب أنها فى مطعم وليس فى حقل. مصدر الكوميديا في الفيلم ينبع من كل هذه التناقضات بين
سلوك نينوتشكا المتقشف العملي المناقض لأسلوب حياة أهل باريس الذين يعرفون كيف يسمتعون
بمبـــاهج الحيـــاة مـــن طعـــام وشراب وموســـيقى. لكـــن تـــدريجيًا تقـــع نينوتشكـــا في حـــب الرجـــل
البــاريسي “ليون” والــذي ينجــح أخــيراً في أن يضحكهــا مــن قلبهــا، وتتعلــم منــه كيــف تحــب الحيــاة
وتســتمتع بهــا، دون أن تتخلــى تمامــا عــن مبادئهــا الاشتراكيــة النابعــة مــن عاطفــة انسانيــة بالأســاس

مكرسة لخدمة الآخرين ومن رغبة في أن تعيش في عالم لا يوجد فيه ظلم إجتماعي.

كثر فصول الفيلم جمالاً وعاطفة هو الجزء الأخير، الذي تدور أحداثه فى موسكو بعد عودة نينوتشكا أ
ورفاقها الثلاثة إلى بلدهم روسيا بعد نجاحهم في مهمتهم ، حيث يجتمعون معًا على مائدة العشاء
فى حجـرة نينوتشكـا وهي الحجـرة التي تشاركهـا في سـكنها عازفـة تشيللـو وسائقي ترومـاي فى مسـكن
مكتظ بالسكان، ويقومون بالعزف والغناء وهم يتذكرون بحنين أيام الحرية والم بباريس بعيدا عن
أنبــاء المحاكمــات، وطــوابير الاســتعراضات في يــوم الأول مــن مــايو تحــت ظــل صــورة ســتالين المرعبــة،
ولـوبيتش هنـا لا يتوقـف عـن نـثر لمحـاته السـاخرة بعـد أن يـدخل فى المشهـد هـذا الجـار المتجهـم الـذى
كثر من مرة، حيث يمر بالغرفة متوجهًا إلى دورة المياه المشتركة يقطع على نينوتشكا ورفاقها غنائهم أ
يــارة يقــول بوليــانوف فيتوقفــون عــن الكلام والغنــاء لشكهــم أنــه عميــل للبــوليس السري، بنهايــة الز

ياتنا، أليس كذلك؟”. لنينوتشكا “لكنهم لا يستطيعون أن يراقبوا ذكر



ينهــي لــوبيتش فيلمــه بالقســطنطينية حيــث يجمــع شمــل الرفيقــة البلشفيــة نينوتشكــا مــع حبيبهــا
البــاريسي ليــون علــى أرض محايــدة بعيــدا عــن تناقضــات الســياسة، وحيــث يســتطيع الرفــاق الثلاثــة
أيرانوف وبوليانوف وكوبالسكي أن يمارسوا حقهم في السخط والإعتراض دون خوف، وحيث يرمون
الأبســطة مــن النــوافذ متــوقعين أنهــا ســوف تطــير كمــا فى ألــف ليلــة، ويبقــى الفيلــم “نينوتشكــا” مــن
ــارة الدهشــة، وترســم علــى وجوهنــا أجمــل الأفلام الكوميــديا الكلاســيكية الــتي لا زالــت صالحــة لإث

الإبتسامة حتى الآن.
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